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لم تعـد عـائلات المفقـودين تـأتي بـالعشرات يوميًـا إلى مقـبرة نجهـا بحثًـا عـن رفـات أحبـائهم وعـن الراحـة
النفسية الذي قد يجلبها ذلك.

في الأيام التي أعقبت سقوط الديكتاتور بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول، كان بعضهم يتوافدون
كــوام مــن الــتراب المقلــوب هنــاك، حــاملين المعــاول، عــازمين علــى نبــش المقــبرة الجماعيــة الــتي تميزهــا أ
كياس جثث، دون أي لكنهم استسلموا في النهاية بعدما أدركوا أنهم لن يجدوا سوى عظام داخل أ

وسيلة لمعرفة هوية أصحابها.

خلال الحــرب الأهليــة الــتي اســتمرت نحــو  عامًــا، اعتُقــل عــشرات الآلاف ممــن اعتُــبروا معــارضين
لنظام الأسد واختفوا، كثير منهم أعُدم أو قُتل تحت التعذيب، بحسب منظمات حقوقية. ويُعتقد

أن المئات، وربما الآلاف، دُفنوا على عجل في مقبرة نجها الواقعة على أطراف العاصمة دمشق.

لا يزال مصير المفقودين جرحا مفتوحا لأقاربهم الذين قضوا سنوات في صمت مؤلم، يتساءلون عما
حدث لأحبائهم.
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يــا حــتى الآن، كمــا وقــال مســؤولون إنــه تــم تحديــد مــا لا يقــل عــن  مقــبرة جماعيــة في أنحــاء سور
كثر تُكتشف مقابر جديدة بشكل منتظم. لكن تحديد هوية المدفونين فيها جزء من مشكلة أوسع وأ
تعقيدًا تواجه قادة البلاد الجدد، الذين يحاولون تحقيق قدر من المساءلة والعدالة عن جرائم الحرب

التي ارتكبها نظام الأسد.

كـان خالـد المشتـولي ( عامـا) مـن بين الذيـن قصـدوا مقـبرة نجهـا بعـد الإطاحـة بالأسـد. يعـدّ أفـراد
أسرته المفقودين على أصابعه: ثلاثة أشقاء، ووالده، وثلاثة من أبناء عمه، وعمّتان.

ية. خالد المشتولي ووالدته يحملان صورة والده قاسم. فُقد العديد من أفراد عائلته خلال الحرب الأهلية السور

قال المشتولي إنه يعتقد أن أفراد عائلته انتهى بهم الأمر في تلك المقبرة الجماعية، والتي تقع في منطقة
قريبة من منازلهم.

وأضاف أنه كان يتمنى لو أن الذين قتلوا الناس وألقوا بجثثهم في الخنادق “دفنوا معهم هوياتهم
على الأقل”، وقال: “على الأقل كانت عائلاتهم ستعرف مكانهم”.

كد المشتولي أنه ما زال يعود أحيانًا إلى المقبرة. في أجازات الأعياد، عندما يزور المسلمون قبور أحبائهم، أ
يذهب هو إلى هناك.

يعيش هو وكثيرون الوضع ذاته، ويطالبون الحكومة والمنظمات الدولية بالقيام بما يقول المسؤولون
إنها عملية طويلة وشاقة لاستخراج الجثث والتعرف على هوياتها.



ــاج إلى ــام بذلــك، وتحت ــة اللازمــة للقي ــة والقــدرات الجنائي ــدة إلى الخــبرة الفني تفتقــر الحكومــة الجدي
مساعدة من المنظمات الدولية.

ير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، إن نحو  ألف سوري ما زالوا في عداد المفقودين، قال وز
معتمدا على أرقام منظمات حقوقية.

ية قبل عام أثناء سيطرتهم على اتضح حجم جرائم نظام الأسد عندما اجتاح الثوار السجون السور
ية لحقوق كثر من  ألف سجين عندما فتحوا الزنازين، حسب الشبكة السور البلاد، فقد خ أ

الإنسان.

كبر بكثير. لكن عائلات المفقودين كانت تتوقع العثور على عدد أ

وقد أمضت العائلات وعمال الإنقاذ أسابيع يحفرون الأرضيات الخرسانية لبعض السجون، بحثًا عما
اعتقدوا أنها زنازين تحت الأرض تضم أعدادًا كبيرة من السجناء، لكنهم لم يجدوا شيئًا.

البحث في الوثائق والممتلكات في سجن صيدنايا على مشارف دمشق في ديسمبر/ كانون الثاني ، خلال الأيام
التي أعقبت سقوط نظام الأسد.

أدركوا حينذاك أن المفقودين سيُعثر عليهم على الأرجح في المقابر الجماعية.

، قال المشتولي إن أقاربه بدأوا يختفون من بلدتهم، السيدة زينب، على أطراف دمشق عام
يــق العــودة مــن العمــل. ويعتقــد أن أفــراد عــائلته، وجميعهــم مــن أثنــاء قضــاء حاجيــاتهم أو في طر

المسلمين السنّة، قد اختطفتهم ميليشيات شيعية موالية للنظام كانت متمركزة في المنطقة.



في عام ، أخُذ والده. وبحلول ذلك الوقت، كان تسعة من أقاربه قد اختفوا دون أي أثر.

وقال المشتولي: “نحن نناشد أي جهة، المنظمات الدولية، الأمم المتحدة، أي طرف يمكنه استخراج
الجثث والتعرف على هوياتها”.

لكن عمليات استخراج الجثث مازالت بعيدة المنال.

قبور بلا هوية في مقبرة نجها.

يـة للمفقـودين الـتي أنشأتهـا الحكومـة الجديـدة: “إنهـا ينـة شهلا، المتحدثـة باسـم الهيئـة السور تقـول ز
عملية طويلة جدًا، بدأت الآن لكنها للأسف ستمتد لسنوات عديدة”.

وأضافت أن اللجنة ستلجأ إلى المنظمات الدولية للمساعدة في بناء القدرات التقنية والجنائية، مثل
إنشاء مختبرات للحمض النووي.

في صباح أحد أيام الصيف في محطة إطفاء بدمشق، بدأت مجموعة من المجندين يومهم الأول من
التدريب الميداني على يد مدربين من مؤسسة الأنثروبولوجيا الجنائية في غواتيمالا، وقد استخدمت
المنظمـــة الخـــبرة الـــتي اكتســـبتها مـــن البحـــث عـــن ضحايـــا الحـــرب الأهليـــة الـــتي دامـــت  عامًـــا في

غواتيمالا لتدريب فرق في جميع أنحاء العالم.

قام المدربون بدفن ثمانية هياكل عظمية بلاستيكية في قطعة أرض فارغة. كان المتدربون السوريون
يسـتكشفون التضـاريس، ويلاحظـون التربـة غـير المسـتوية أو تغـير لونهـا، وهـي علامـات محتملـة علـى

وجود قبور.
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ضربــت الــدكتورة مــروة ظاظــا، صــيدلانية مــن دمشــق تبلــغ مــن العمــر  عامــاً، كومــة تــراب بقــدمها
وقالت: “قد يكون هذا قبراً جماعياً”.

كان تلبس نظارات شمسية وقبعة وقناع وجه مربوط خلف حجابها بشريط أسود وأصفر خاص
بالتحقيقات الجنائية. كتبت ملاحظاتها في دفتر يحمل على غلافه شعار: “دع الماضي حيث ينتمي”.

يبية حول استخراج الجثث والتعرف عليها في أعضاء مؤسسة الأنثروبولوجيا الجنائية في غواتيمالا يقودون دورة تدر
العاصمة السورية دمشق.

يا: “إلى أي عمق تعتقدون أنهم دفنوهم سألت إيمان زعرور ( عاما)، من مدينة حلب شمالي سور
هنا؟”.

تقول زعرور إنها درست الكيمياء في الجامعة وعملت مع منظمات الإغاثة الإنسانية في حلب خلال
الحـرب، وقـد انضمـت إلى التـدريب فـور سـماعها عنـه. يحمـل الأمـر بالنسـبة لهـا وكثيريـن غيرهـا بعـدا

شخصيا.

مازال اثنان من أقاربها في عداد المفقودين، وقالت إن أحدهم قُتل بالرصاص على خط المواجهة في
حلب، ونقل جنود النظام جثته.

كـون جـزءًا مـن هـذا التـدريب حـتى أتمكـن أولاً مـن مساعـدة عـائلتي، ثـم أضـافت إيمـان: “أردت أن أ
يا”. أصدقائي، ثم كل سور

خلال الـدورة، يتعلـم المتـدربون كيفيـة البحـث عـن دلائـل تشـير إلى مـا حـدث للضحايـا، وهـي مهـارات



سيحتاجون إليها عند فحص وجمع الأدلة من المقابر الحقيقية.

حفر المتدربون لساعات قبل أن يبدأوا بكشف الجماجم البلاستيكية المدفونة. تم توجيههم للعمل
بشكل منهجي، حتى لا يعبثوا بأي أدلة يمكن استخدامها في محاكمات جنائية مستقبلية.

يبها. إيمان زعرور تحفر في قبر افتراضي كجزء من تدر

في القبر الذي ساعدت إيمان زعرور في حفره، استخدموا مجرفة يدوية وفرشاة طلاء لكشط التراب
كبر من الجمجمة البلاستيكية المدفونة. بعناية وكشف جزء أ

قالت وهي تُزيح التراب ببطء لتكشف عن أسلاك معدنية ملفوفة حول قطعة قماش: “يبدو أنه
كان مقيداً، أليس كذلك؟”.

لاحـظ أحمـد، وهـو محـامٍ مـن حلـب يبلـغ مـن العمـر  عامًـا، كيسـا بلاسـتيكيا يخـ مـن الجمجمـة
البلاستيكية وقال: “أعتقد أنهم كمّموا فمه أيضاً”.

يا، إن وقالت كارلا كوينتانا، رئيسة المؤسسة المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالمفقودين في سور
الأمــم المتحــدة ووكــالات دوليــة أخــرى كــانت في المــاضي تتــولى مســؤولية اســتخراج الجثــث مــن المقــابر

الجماعية بدلاً من تدريب فرق محلية على القيام بذلك.

لكنها أوضحت أن ذلك تسبب بمشكلة، لأن المهمة غالبًا ما كانت تستمر بعد انتهاء المشاركة الدولية.

يـة أولاً في بنـاء البنيـة التحتيـة وتـدريب وأضـافت: “علـى المجتمـع الـدولي أن يساعـد السـلطات السور



الكــوادر ليتعلمــوا في النهايــة كيفيــة القيــام بالمهمــة بأنفســهم. البحــث عــن المفقــودين ليــس ســهلاً ولا
سريعًا. إنها عملية تستغرق وقتاً طويلا”.
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